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انتفاضة الشعب اللبناني التي تواصلت منذ قرابة شهر ونصف بوتيرة متصاعدة وإصرار لم يكن أحد
يتوقعه وأشكال متعددة من التعبير والضغط، تميزت بالكثير من المزايا والأمور، فهي انتفاضة عبرت
جدران الطائفية والمذهبية والمناطقية، وتجاوزت الانتماءات السياسية والحزبية والولاءات للزعماء،
وانخــرط فيهــا الشبــاب والصــبايا، العمــال والموظفــون، الرجــال والنســاء، الكبــار والصــغار، وأصــحاب
الحرف والمهن الحرة وحتى رجال الأعمال، ومعظم الشرائح التي يتكون منها الشعب اللبناني، وقد
كـان لفنـاني لبنـان دور وحضـور وتـأثير في اسـتمرار شرارة هـذه الانتفاضـة وتواصـلها، وهكـذا تجلـى دور

قطاعات الفنانين في هذه الانتفاضة “الثورة”.

المغنون والمنشدون
تفاعل أغلب المغنين اللبنانيين مع الانتفاضة بشكل إيجابي، خاصة أولئك الذين يغلب على أغانيهم
الطـــابع الـــوطني العـــام، فـــانخرطوا بالانتفاضـــة منـــذ اليـــوم الأول لانطلاقهـــا، وراحـــوا يطوفون المـــدن
والمحافظات والساحات ويشاركون المتظاهرين وقفاتهم وينشدون معهم الأغاني والأناشيد الوطنية،
ملهـبين بذلـك حمـاس الجمـاهير ليشكـل ذلـك دفعًـا جديـدًا للتظـاهر والوجـود في الساحـات وكأنهـا
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البدايات من جديد، وقد كان لحضور هؤلاء المغنيين في الساحات دور كبير وأثر في تواصل الانتفاضة
واستمراراها، حيث أعطى جرعة إضافية لمواصلة الحراك وأملاً جديدًا بإمكانية تحقيق تطلعاته.

فقد قام المغني المشهور والمعروف بأغانيه الوطنية، مارسيل خليفة، وصاحب الجمهور الواسع محليًا
وعربيًـا، بجـولات عديـدة علـى الساحـات والمـدن والمحافظـات، ووقـف إلى جـانب المنتفضين وغـنى لهـم
ومعهم “إني اخترتك يا وطني حبًا وطواعية” و”شدوا الهمة الهمة قوية” و”صامدون هنا” وغيرها
من الأغاني، غناها في طرابلس وصيدا والنبطية وصور وبعلبك وغيرها من المدن، وكانت أغانيه في كل
مرة تجدد شعلة الانتفاضة في قلوب المتظاهرين فتزداد الأعداد والحشود في تلك الساحات، ويؤكد
النــاس معــه أنهــم مســتمرون في تظــاهراتهم واعتصامــاتهم حــتى تحقيــق المطــالب ورحيــل الطبقــة

السياسية المسؤولة عن كل الوضع الذي يعيشه لبنان.

انخرط في العمل الفني الذي رفد الانتفاضة بطاقة جديدة فريق “غرباء للفن
الإسلامي” الذي استحدث أنشودة جديدة على وقع موسيقى المسلسل التركي

المشهور قيامة أرطغرل “ثورة وطن كلنا للوطن” وكذلك أنشودة “كلن يعني
كلن ما منرضى واحد منن”

ــدن ــوطني المشهــور والمعــروف أيضًــا، أحمــد قعبور، الساحــات والم وكمــا مارســيل خليفــة، زار المغــني ال
والاعتصامــات، وألهــب تلــك الأمــاكن بحنجرتــه القويــة والمــؤثرة مغنيًــا ومنشــدًا “أنــاديكم وأشــد علــى
أيـاديكم وأبـوس الأرض تحـت نعـالكم وأقـول أفـديكم” فتهتز الأرض تحـت أقـدام المتظـاهرين الذيـن
كــانوا مــع صــوته يؤكــدون إصرارهــم علــى المــضي بانتقــاضتهم، وتشكــل كلمــاته وأغــانيه وقــودًا جديــدًا

للانتفاضة.

وعلى هذه الخطى سار أيضًا المنشد الإسلامي إبراهيم الأحمد، الذي أنشد في ساحات الاعتصام في
طرابلـس وصـيدا وغيرهـا الأناشيـد الإسلاميـة الوطنيـة الـتي طـالبت برحيـل السـلطة كمـا في أنشـودته
“اعطوني فرصة وبلا جرصة بس خلوني ظل، طب شوفولي حل” ولاقت استحسان المتظاهرين في
كل الساحات لأنها كانت تحاكي واقع الطبقة السياسية المتهمة بالفساد التي تطالب بفرصة جديدة
للبقــاء في مقاعــدها، ولكــن الأنشــودة كــانت تختــم بلســان المتظــاهرين “بــدنا إســقاط الرئيــس وحــل

كيد على الاستمرار بالانتفاضة. البرلمان” في تأ

كما انخرط في العمل الفني الذي رفد الانتفاضة بطاقة جديدة فريق “غرباء للفن الإسلامي” الذي
استحدث أنشودة جديدة على وقع موسيقى المسلسل التركي المشهور قيامة أرطغرل “ثورة وطن كلنا
للوطن” وكذلك أنشودة “كلن يعني كلن ما منرضى واحد منن”، ولاقت هاتان الأنشودتان صدى
واســعًا في كــل الساحــات، فكــانت تســمع في ساحــات صــور والنبطيــة وبعلبــك كمــا في ساحــات بــيروت

وصيدا وطرابلس وجل الديب وزحلة.

وهكذا كان للمغنين الوطنين دور بارز في استمرار وقود الانتفاضة، فيما سُجل غياب المغنية المعروفة



يـر الـدفاع والمشهـورة بأغانيهـا الوطنيـة، جوليـا بطـرس، وأعـاد البعـض سـبب ذلـك إلى كونهـا زوجـة وز
الوطني، إلياس بو صعب، المنتمي إلى التيار الوطني الحر المتهم بالمسؤولية، كغيره من المسؤولين، عن

الفساد.

الممثلون
وكمــا المغنــون والمنشــدون، كــان للمثلين البــارزين والمعــروفين دور في اســتمرار الانتفاضــة، إذ انخــرط
أغلبهم فيها منذ الأيام الأولى وراحوا أيضًا يجولون ويطوفون على الساحات والمعتصمين يحثونهم
على البقاء فيها والاستمرار في انتفاضتهم حتى تحقيق المطالب، وبرز في هذا السياق الممثل المشهور
يــم أبــو شقرا ونــدين نجيم ونــادين أحــد أبطــال مســلسل “الهيبــة” عبــده شــاهين وزميله الممثــل كر
الراسي وغيرهم، وجال هؤلاء على الساحات في النبطية وصور وصيدا وطرابلس وبعلبك فضلاً عن

كدوا للمتظاهرين في تلك الساحات أنهم معهم وأن هذه الانتفاضة ستحقق أهدافها. بيروت، وأ

ولعـل أبـرز مـا فعله هـؤلاء اقتحـامهم السـلمي في بدايـة الانتفاضـة، وعلـى هـواء الفضائيـات مبـاشرة،
يــون لبنــان الرســمي الــذي كــان يتجاهــل الحــراك الشعــبي في الساحــات ويكتفــي بعــرض مبــنى تليفز
البرامج العادية وكأن شيئًا لا يحدث في لبنان، وقد تمكنوا بعد ذاك الاقتحام أن يفرضوا على إدارة
التليفزيون أن تنضم إلى بقية المحطات التليفزيونة في مواكبة الحراك وتسليط الضوء عليه، وشكل

ذلك إنجازًا لهؤلاء الممثلين.

الرسامون والمبدعون
يكاتور في الصحف ما المعروف أن الرسم من أقدم أشكال التعبير والتواصل، ولعل في رسومات الكار
يشــير إلى ذلــك وإلى أهميــة هــذا الفــن في توصــيل الفكــرة والتعــبير عنهــا، وقــد أبــدع الفنــانون في هــذا
القطاع في التعبير عن مطالب الثورة بأشكال مختلفة، ولعل القبضة التي تمثل رمز “الثورة اللبنانية”
التي وضعــت في ساحــة الشهــداء وســط بــيروت أحــد تجليــات هــذا الفــن الــذي انضــم أصــحابه إلى
الانتفاضة، وقد لجأ أحد الأشخاص إلى حرق هذا القبضة ذات ليلة، ولكن إصرار المبدعين والفنانين
أعاد إنتاح قبضة أخرى وضعت في مكان الأولى التي أحرقت في دلالة واضحة من هذا القطاع على

الاستمرار في هذا الحراك.

هي انتفاضة يحلو تسميتها هنا في لبنان بـ”الثورة” ينخرط فيها أغلب
القطاعات، ويؤدي كل منهم دورًا في رفدها بمزيد من عناصر الاستمرار

والتواصل، لعل في ذلك ما يجعل اللبنانيين يتخلصون من كل مظاهر الفساد
والنهب المنظم لثرواتهم ومستقبلهم 



يــاض كمــا أن الهجمــات الــتي قــام بهــا الغوغــائيون علــى خيــم المتظــاهرين والمعتصــمين في ســاحتي ر
الصلح والشهداء وتكسيرها، وما خلفته عملية التكسير من بقايا تلك الخيم جعل بعض المبدعين
والفنــانيين يصــنعون منهــا رمــزًا جديــدًا للثــورة هــو عبــارة عــن طــائر الفينيــق الــذي يعتــبر اللبنــانيون أن
باسـتطاعته القيـام من تحـت الركـام، وهـذا يجسـد أيضًـا تعـبيرًا واضحًـا عـن دور هـذا القطـاع في ضـخ

المزيد من جرعات الأمل والتفاؤل في هذه الانتفاضة.

يبــة مــن مواقــع الاعتصــام بالرسومــات الــتي تعــبر عــن أمــا الرســامون فملأوا جــدران الساحــات القر
ينــت تلــك الجــدران رسومــات “الشهــداء” مطــالبهم واســتمرارهم في انتفــاضتهم رغم كــل الألم، وقــد ز

الذين سقطوا في هذه الانتفاضة وأبرزهم علاء أبو فخر.

هي انتفاضة يحلو تسميتها هنا في لبنان بـ”الثورة” ينخرط فيها أغلب القطاعات، ويؤدي كل منهم
يـد مـن عنـاصر الاسـتمرار والتواصـل، لعـل في ذلـك مـا يجعـل اللبنـانيين يتخلصـون دورًا في رفـدها بمز

من كل مظاهر الفساد والنهب المنظم لثرواتهم ومستقبلهم.         

/https://www.noonpost.com/35077 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35077/

